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  :مقدمة

ومن حاد عنھ  وأخراهبدنیاه  وجعلھ دینا قیما فمن اتبع ھداه فاز لقد أنعم الله علینا بنعمة الإسلام
حیاة المسلم، كما أن وأحكام تخص عن تشریعات  وقد نصت آیات القرآنخسر خسرھما معا، 

لاجتھاد الفقھاء السنة النبویة شرحت وبینت مقاصد تلك الآیات، في حین أن ھناك مجالا واسعا 
 وبإمكانھم أن یستنبطوا الأحكام المتعلقة بتلك المسائل بناء على ما حیاة المجتمع في مسائل تخص

والأحكام المنصوص عنھا في  تحید تلك الفتاوى عن التشریع أنھو سائد في مجتمعاتھم دون 
  .القرآن والسنة النبویة المطھرة

  :تدوین النوازل

جمیع  ضاري وخاصة الدیني وما تعلق بھ فيقد عرفت في تاریخھا الحإن بلاد الغرب الإسلامي 
تدوین النوازل في الغرب الإسلامي فقد وفیما یخص . یعرف بفقھ النوازل مجالات الحیاة ما

  :م وھي1376عرفت ثلاث مراحل كما قسمھا محمد الحجوي الثعالبي  المتوفى سنة 
من حیث الفكر  وھي أزھى عصور الفقھ الإسلامي تمتد خلال القرنین الثاني والثالث: الأولى/ 1

  .والإبداع
من القرن الرابع إلى السابع الھجري توقف تطور الفقھ الإسلامي وذلك بإغلاق باب  :الثانیة/ 2

الاجتھاد ولكن ھناك توسع من حیث التدوین وأصبحت النوازل فرعا مستقلا من فروع  الفقھ، 
  .یغلب علیھا الاجتھاد المذھبي والذي قل في المؤلفات الفقھیة الأخرى

لوقت الحاضر تمیزت كل مرحلة بصبغتھا الخاصة تبین التطور من القرن الثامن إلى ا  :الثالثة/3
:" ھو یتحدث عن الأطوار التي مر بھا الفقھوویقول الحجوي الثعالبي . الذي عرفھ الفقھ بأحكامھ

من الھند  الإسلامیةوكثرت الفتوح واتسعت المملكة  الإسلامھـ امتد 2وفي ھذا العصر یعني القرن
فكثرت النوازل وظھر الفقھاء ... ودخلت الحضارة والرفھ... كثیرةواختلطت بأمم   الأندلس إلى

فنزلت النوازل وظھرت جزئیات النصوص التي ...المفتون و القضاة العادلون فصار للفقھ مكان
كانت كامنة بین العموم والخصوص فأجتھد الفقھاء واستنبطوا الآراء وأسسوا المبادي وقعدوا 

مام سلامي في كتب خاصة مع تلامذة الإوالفتاوى بالغرب الإ  لم تسجل ھذه النوازل". القواعد
من والغازي بن قیس وعبد الرحمن بن دینار بن یحي اللیثي وزیاد بن عبد الرحیحي :  مالك ك

ھم متجھا إلى ھذا النوع من ، حیث لم یكن منھجبالأندلسوحفدتھم الذین توارثوا الریاسة والفقھ 
ة والسند خلال استنباطاتھم واجتھاداتھم في المسائل فینقلھ العلماء في إلا انھ ینتقل بالروای التألیف

  .كتبھم وفھارسھم وتدویناتھم الفقھیة
 إجاباتكتاب وصل بعد الموطأ واستناده على  أقدم أخرى نجد مدونة الإمام مالك فھيومن جھة 

 إلى بالإضافةھـ 213بن الفرات المتوفى سنة  وأسدھـ، 191القاسم المصري المتوفى سنة  أبي
في  بشكل موضوعيالكتب التي تناولت النوازل  أما .ھـ240سحنون التنوخي المتوفى سنة  أسئلة

دینار القرطبي المتوفى سنة  بد الرحمن بنجدھا بدایة القرن الثالث كنوازل عفن حلتھ الأولىرم
 المرحلة أما. 256.وابنھ محمد بن سحنون ت 240.وعبد السلام سحنون القیرواني ت 227

تضخم كتب  إلى أدىالكتب وتنافست المذاھب في التسابق العلمي مما  أھمفقد ألفت فیھا الثانیة 
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من الصعب أن تستخرج منھا المسائل الجزئیة وظھرت النوازل  وأصبحالفقھ وتشابك فروعھا 
فزة كان وھذه الق .كفرع مستقل من المؤلفات الفقھیة لا تشتمل إلا على المسائل التي حدثت فعلا

ھناك نضوجا فقھیا حیث برزت كوكبة من الفقھاء القضاة والمفتین  أصبحأثرھا بالغ الأھمیة حیث 
بما ثبت  الإلحاقالحكم الشرعي في كثیر من المسائل المعضلة من خلال   إظھارالذین تمكنوا من 

نت حالة ضعف والممتدة من القرن الثامن الھجري وكا المرحلة الثالثةبینما عرفت . حكمھ بالنص
نتیجة الاضطرابات السیاسیة  الأندلسیینعلى تدوین النوازل الفقھیة وخاصة في نوازل  أثرت

  .للھجرة 897حتى سقوط غرناطة سنة 

  الإسلاميالھجریین لفقھاء المالكیة بالغرب  5و 4المؤلفات النوازلیة خلال القرنین ***

 إدراكتعكس مدى  أنھاتعتبر مؤلفات النوازل وعاء المجتمع تروي قضایاه وتفریعاتھ الفقھیة كما 
في ربط المسائل والوقائع بأحكام الفقھ ومن بین المؤلفات في ذلك  فقھاء النوازل الذین یجتھدون

  :الشأن

 265.أجوبة الفقھاء لمحمد بن سحنون التنوخي القیرواني ت -1
 293.القاسم القرطبي ت  أبيخلیل  فتاوى اصبغ بن -2
 307.الأسئلة والأجوبة لأبي حفص احمد بن نصر الداودي ت -3
 314.محمد بن عمر القرطبي ت فتاوى ابن لبابة  -4
 .391.ابي بكر محمد بن یبقى القرطبي ت  بزرمسائل ابن   -5
 386.زید القیرواني ت  أبيفتاوى ابن  -6
 399.علي الألبیري ت زمنین محمد بن عبد الله بن أبيلابن  الأحكاممنتخب  -7
 400.صیلي المغربي تأیمن الأفتاوى ابن الزویزي القاضي عبد الله بن  -8
 401.شبیلي تأبي عمر أحمد بن عبد الملك الأفتاوى ابن المكوي   -9

المقنع في مسائل الاحكام وفقھ القضاء لابن بطال المتلمس سلیمان بن محمد البطلیوسي -10
  402.ت

  403.علي بن محمد بن خلف التونسي تاجوبة القابسي ابي الحسن 
  426.فتاوى ابن الشقاق عبد الله بن سعید القرطبي ت -11
  430.ت نوازل ابي عمران الفاسي -12
  460.نوازل ابن مالك ابي مروان ت -13
  474.ابي الولید سلیمان بن خلف الباجي ت - او مایعرف بفصول الاحكام-نوازل  -14
  478.اللخمي القیرواني ت فتاوى الشیخ ابي الحسن علي -15
 صبغ عیسى بن سھلالاحكام الكبرى لابن سھل ابن الأ الإعلام بنوازل الأحكام أو -16
  .تعتبر نوازلھ مصدرا أساسیا لفھم حیاة المجتمع 486.سدي القرطبي تالأ
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بالإضافة أن ھناك . 497المطرف عبد الرحمن بن قاسم المالقي ت أبيللشعبي  الأحكام -17
  القرن السادس توفي مؤلفیھا في ھذا القرننوازل في 

الإعلام بالمحاضر والأحكام وما یتصل بذلك مما ینزل عند القضاة والحكام لابن دبوس  -18
  511.عبد الله بن احمد الزناتي الیفرني قاضي فاس ت

  516.حمد بن سعید اللخمي اللورقي تنوازل  أ-19
  520.القرطبي ت الولید بن محمد بن احمد أبيفتاوى بن رشد  -20

  .521.لعبد الله بن محمد بن السید البطلیوسي ت والأجوبةالمسائل  -21
نوازل الأحكام والفصول المقتضبة من الاحكام المنتخبة لابن الحاج الشھید محمد بن احمد -22

   529.التیجیبي القرطبي ت
  خصائص التألیف في فقھ النوازل

إن الھدف من دراسة النوازل التطبیقیة ھو معرفة العطاء العلمي ومدى خدمة الفقھ المالكي 
من خلالھما ینتقل الكلام النظري  أمرینیظھر في  فالعطاء العلمي. في واقعھ المعیشلمجتمع 

واقع عملي تطبیقي وھما القضاء باعتباره تجسیدا للفقھ وإلزاما بقواعده والنوازل  إلى
  .وعاء الإخبار بالأحكام الشرعیة للمسائل الفقھیة التي تقع للناس فیجدون لھا حلا باعتبارھا

ھذا العطاء العلمي في  الإسلاميوبذلك شكلت المؤلفات النوازلیة عند فقھاء المالكیة بالغرب 
بل شكلت تحولا مھما في مجال  ي ربط الفقھ بواقع المجتمع،الناس وف أسئلةعن  الإجابة

حیث  الإسلاميخصائص وممیزات المجتمع بالغرب  إبرازي عموما من حیث التدوین الفقھ
داخل مجتمعھم وصادفت  الأفرادتضمنت ھذه النوازل مجموعة من الوقائع التي عاشھا 

خلال تلك  لمجتمعلسیاسیة جتماعیة والثقافیة و الفكریة والالحالة الا إبرازحیاتھم وبذلك یمكن 
  لخصائص التي میزت ھذه المؤلفاتالفترة ومن ھنا یتضح لنا بعض ا

ة ومعرف. المعیش المجتمعارتباط الفقھاء بحیاة الناس وملامستھم لواقع : واقعیة الفقھاء /أ
  .الإفتاءوذلك شرط من شروط  اوحیثیاتھ دقائق الأمور

التعمق فیھا وقدرتھم في التعامل معھا وتنزیلھا على  :استیعاب مصادر الفقھ المالكي/ ب
العرف وعمل أھل المدینة ثم : الواقع وذلك تطبیقا لمصدرین تشریعیین للفقھ المالكي ھما

ومن حیث تطویعھم لھذا الفقھ لیتماشى مع  الأصوليمن المرتكز . الإبداع في الفقھ النوازلي
  .واقع الناس وكذلك المستجدات

تدبیرھم لفقھ النوازل على منھجیة النوازلیین الكبار من خلال  :نوازل الأحكام التألیف في/ ج
ین الذین كان یستشیرھم القضاة یتدوین نوازل الأحكام الذي یقتصر على كبار الفقھاء النوازل

بني على خطة الشورى حیث یعین الخلیفة  الإسلامين القضاء بالغرب إصدار الحكم لأقبل 
  .من قضاة الحواضر يقاضالجانب  إلىاورا فقیھا مش الأمیر أو
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سابقیھ ومعاصریھ ویرتبھا على  وأجوبة أجوبتھتجمیع : تنوع منھج التألیف النوازلي/ د
 أجوبةو  307.حفص الداودي ت  لأبي الأجوبةو   الأسئلةالفقھ المعروفة منھا مثلا  أبواب

  403.القابسي ت
 أجوبةمثلا المجموع المذھب في . بعده  أتىالفقھیة من طرف من  الأبوابتجمیع فتاواه وفق -

  .204.ت وأشھب 197.ابن وھب ت الإمامین
النتاج الوافر لكبار الفقھاء والعلماء حیث نجد اغلبھم ألف : إعمال العقل لفقھاء المالكیة/ ھـ

لوا العقل في ھؤلاء الفقھاء اعم أنوھذا یدل على  أجوبتھتحدث فیھا فتم جمع  أوفي النوازل 
استنباط الحكم من المصدر الشرعي لیطبق على النازلة لذا بقي الاجتھاد مفتوحا في كل 

قدرة الفقھ " مر یؤكد حقیقةوھذا الأ. النوازل والتي تتطلب حلا شرعیا مقبولا وقابلا للتطبیق
 قدرة الفقھاء على الاستنباط والاستخراج" و "على مواكبة تطورات الحیاة ومستجداتھا

  .المجتمع في تلك الفترة إلیھالذي وصل  ویعكس ذلك مدى الرقي الحضاري" والتنزیل
من حیث التركیز على المصلحة والعرف وعلى العمل وعلى مقاصد  اعتمادھم الاجتھاد/ و

  "في الفقھ النوازلي الإفتاءالمصلحة ھي مناط " الحلول للنوازل  إیجادالشریعة في 
فقھاء المالكیة كانت لھم مدرستھم الخاصة في : في الإفتاءاعتماد أصول الإمام ملك / ن

زید القیرواني یؤلف  أبيفنجد . الاجتھاد والاستنباط ولم تتأثر بغیرھا من المناھج والطرائق
 "الذب عن مذھب مالك" وكتاب" كتاب الاقتداء بأھل المدینة" كتابا في الدفاع عن المذھب

فظھرت آثار ذلك على الاتجاه النوازلي في القرنین الرابع والخامس فتمیزت بخاصیة 
  1.المالكیة الأصولالاجتھاد وفق 

  
  :المراجع

خصائص  ،عبد الكریم بناني،النوازل التطبیقة لفقھاء المالكیة بالغرب الإسلامي القرنین الرابع والخامسن -
  . 23- 14.، ص2013العدد الرابع سنة  وممیزات مجلة الفقھ والقانون

  : للمزید حول النوازل أنظر
ابتسام الزاھر، الأدب النوازلي مصدر لتاریخ الإماء، نماذج من المغرب الأوسط خلال العصر الوسیط،  -

  .1435/2014، 13عصور الجدیدة،  جامعة وھران، العدد مجلة
 مجلةالطاھر قدوري، النوازل الفقھیة وتنظیم التجارة البحریة بالغرب الإسلامي خلال العصر الوسیط،  -

  . 1435/2014، 13عصور الجدیدة،  جامعة وھران، العدد
عصور  مجلةعبد السلام ھمال، سیاقات توظیف كتب الوثائق والسجلات في مصنفات الفتاوى والنوازل،  -

  . 1435/2014، 13العددالجدیدة،  جامعة وھران، 
                                                            

عبد الكریم بناني،النوازل التطبیقة لفقھاء المالكیة بالغرب الإسلامي القرنین الرابع والخامسن، خصائص  1
  . 23- 14.، ص2013وممیزات مجلة الفقھ والقانون العدد الرابع سنة 
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  2016، 1، العدد13.ة،مجالشارقمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والقانونیة ، جامعة  -
  
 


